
رحلـة في أصـل الشعـوب سـتغير رأيـك تمامًـا
عن جنسيتك

, يناير  | كتبه فريق التحرير

“هــذا هــو جــزء واحــد منــك، فنحــن نتكــون مــن العديــد مــن الأجــزاء الأخــرى، فالجنســية ليســت كــل
يــــق صــــاحب موقــــع يــــق “مومونــــدو”، وهــــو الفر شيء”، كــــان هــــذا تعــــبير عضــــو من أعضــــاء فر
“Cheapflights” الخــاص بــرحلات الطــيران رخيصــة الثمــن، والــذي عقــد مسابقــة دوليــة سُــميت
برحلة الحمض النووي DNA، التي جمعت قاعدة بيانات الآلاف حول العالم من مختلف البلاد، لعقد
يــق تحليــل حمضهــم النــووي، واكتشــاف أصــولهم بالفعــل الــتي تعــود مسابقــة فيمــا بينهــم عــن طر

لعشرات السنوات أو حتى القرون الماضية.

هل تخيلت أن يكون لك ابن عم منذ قرن مضى، شاء القدر أن تتشاركوا في نفس الجد الأكبر للعائلة
التي انحدرت من سلالته لمدة مئة عام وتفرقت في بقاع الأرض المختلفة، لتكون أنت في الدنمارك وهو

في العراق ولكنكما شاركتما نفس الأصل الذي نبع منه جذر تلك العائلة؟

قام فريق “موموندو” بتحليل الأحماض النووية للمتسابقين بالتعاون مع شركات الـ DNA، ليقدم
تـذاكر مجانيـة لكـل مـن اكتشـف أن لـه ابـن عـم مـن دولـة أخـرى تشـارك معـه في الجـد الأكـبر لشجـرة
العائلــة، مــع الســماح لــه بتلــك التــذاكر أن يــزور البلاد الــتي تتشكــل منهــا أسلافــه كمــا أظهرتهــا نتيجــة

تحليل الحمض النووي الخاص به.
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“نحن هنا لنفتح قلبنا على العالم، ونحتفل بالتنوع الذي نملكه في جميع بقاع
الأرض المختلفة، ذلك لأننا لسنا مختلفين عن بعض بهذا القدر الذي يتحدث

الجميع عنه”

 يــق مومونــدو المعروفــة باســم رحلــة الحمــض النــووي، الــتي حققــت هكــذا كــان شعــار حملــة فر
مليون مشاهدة على مختلف المنصات الإلكترونية التي عرضتها، كما سجلت  مليون مشاهدة لها
في بدايــة عرضهــا علــى موقــع يوتيــوب وقــت نشرهــا في شهــر يونيــو في عــام ، لتنــال  مليــون
مشاركــة تفاعليــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي المختلفــة تمثلــت في التعليقــات والإعجــاب والنــشر

على كل من تويتر وفيس بوك ويوتيوب.

إلها، دينماركية من أصل كردي، متعصبة للأكراد وتكره موقف الأتراك منهم، اكتشفت من تحليل
الحمض النووي الخاص بها بأن النسبة الأكبر التي تشكل حمضها النووي تعود إلى جينات الأتراك

كانت الفكرة الأساسية التي يركز عليها ذلك المشروع هي أننا كلنا مواطنون عالميون، أي أن عالم منفتح
الحدود أفضل من دول منعزلة خلف أسوارها، وأن أيادٍ تنبش في التاريخ من أجل إظهار الحقيقة
التي تعمل على اتحادنا أفضل من أيادٍ تطمس التاريخ وتظهر الوجه الأسود منه متمثلاً في العبودية
والحــروب والاتفاقــات المــدمرة وملايين الضحايــا والجثــث جــراء الحــروب والنزاعــات وجرائــم الكراهيــة

والعنصرية.

ما تقوم عليه التجربة هو فعل بسيط، يبصق المتسابق في أنبوبة زجاجية صغيرة، تلك التي تحمل
يـق القـائم علـى البحـث ليوصـلها للشركـات المختصـة في أسرار قصـة حيـاته كلهـا، ومـن ثـم يعطيهـا للفر
فحــص وتحليــل ذلــك الحمــض النــووي، فنحــن نــرث ذلــك الحمــض مــن أبوينــا، % مــن كليهمــا،



وهما كذلك يحصلون على % من أبويهما، وهكذا تستمر رحلة الحمض النووي حتى نصل إلى
مصدر شجرة العائلة الممتدة عبر القرون.

كــارلوس، متعصــب لبلــده كوبــا، إلا أنــه يكتشــف مــن نتيجــة التحليــل، أنــه ينتمــي لجينــات الإســبانيين
.% ويحمل جينات للهنود الحمر بنسبة ،% بنسبة

يغيًا، يتمثل التحدي الأكبر في المتسابقين أنفسهم، فهل يريد المرء منا حقًا معرفة ما إن كان عربيًا، أماز
أوروبيًا، أو إفريقيًا أم لا؟ لقد تربينا في مجتمعات معينة، حملت معنا تاريخها، قبلناه وارتضيناه حياة
لنـا، نـدافع عنـه، بـل ومسـتعدون أن نقييـم الحـروب مـن أجلـه، والآن بتجربـة بسـيطة ونتيجـة لتقـدم
العلم، يمكنك أن تكتشف أنك لست عربي الأصل على الإطلاق، وأنك محمل بجينات لأجداد ربما

هم من أعراق تمقت وجودها على وجه الأرض!

قامت “ناشونال جيوجرافيك” بعرض تقرير مفصل عن أصول الأعراق والجنسيات المختلفة في هذا
يــق فحــص نتــائج تحليــل الحمــض النــووي لـــ شخصًــا مــن رقــع جغرافيــة مختلفــة، العــالم، عــن طر
وأيضًا من أعراق مختلفة، في محاولة لمعرفة ما أقرب تلك الأعراق مماثلة في الجينات لكل شخص
منا في بلده الأم، لتكون النتيجة بأن كل شخص منا يحمل في جيناته  عرقًا مختلفًا من مختلف

الانتماءات الإقليمية، والتي شكلت الكثافة السكانية الحالية للعصر الحديث.

إذا ألقينا نظرة على العرق المصري، فبحكم مبدأي نجد أن الحضارة المصرية من أقدم الحضارات التي
يــدين مــن نــوعهم مــن حيــث العــرق، بحيــث مــن ســكنت الأرض، لــذا فيجــب أن يكــون أحفادهــا فر
المنطقــي أن يمتــازوا بعــرق خــاص بهــم، إلا أن حقيقيــة تحليــل الحمــض النــووي الخــاص بــالمصريين

بحسب تقرير “ناشونال جيوجرافيك” تقول بأن العرق المصري هو:

https://genographic.nationalgeographic.com/reference-populations-next-gen/


خليط من شمال إفريقيا يمثل % منه، بالإضافة إلى % من عرق
العرب، كما يحتوي على % من العرق اليهودي، أما النسب المتبقية فكانت
% بالتساوي ما بين غرب إفريقيا، و جنوب أوروبا وكذلك العرق الآسيوي

وإذا ألقينا نظرة على التاريخ المصري، نجد أنه امتلأ بالهجرة الزراعية منذ آلاف السنوات، بالإضافة إلى
مسـار هجـرة السـكان الأقـدم للقـارة الـتي عـبرت مـن غـرب إفريقيـا مـرورًا بشمالهـا ووصـولاً بـالجزيرة
العربية بالاتجاه نحو غرب آسيا، لذا يعود الأصل الإفريقي إلى الهجرات الزاعية التي تمركزت حول نهر
النيل تحديدًا، كما يعود العنصر العربي إلى القرن السابع الميلادي وقت ظهور الإسلام في شبه الجزيرة
العربية ومن بعدها الفتح الإسلامي لمصر، أما العناصر الآخرى فتعود للانفتاح الثقافي والاقتصادي مع

جنوب أوروبا وغرب آسيا.

​المصدر: ناشونال جيوجرافيك

% من العرق الألماني هو عرق يهودي

ربمــا كــانت المفــاجآت الكــبرى الناتجــة عن تلــك التحليلات، هــي أن الأعــراق والجنســيات المتطاحنــة في
كثر تقاربًا مما نتخيل إذا ألقينا نظرة على الجينات، فهم بالفعل الواقع تبدو أنها أقل حدة وخلافًا وأ
مـن أصـول مشتركـة، وجينـاتهم لا تبـدو شديـدة الاختلاف كمـا هـم في الواقـع، فـإذا ألقينـا نظـرة علـى
العـرق الألمـاني الـذي كـان يأملـه هتلـر أن يكـون نقيًـا خالصًـا للألمـان فحسـب ولا عـرق غيرهـم، بحسـب
ير ناشونال جيوجرافيك، يتكون العرق الألماني من % من أوروبا الغربية ومنتصف أوروبا، أما تقر

النسب الباقية فتوزعت كالآتي:

ــدول الإســكندنافية، وبعــدها ــة بنســبة %، تليهــا ال ــا الشرقي ــح أوروب ــانت النســبة الأكــبر في صال ك
بريطانيا وآيرلندا بنسبة %، أما المفاجأة الكبرى، كانت من نصيب اليهود.

أثبتت التحاليل أن العرق الألماني يحتوي على نسبة % منه تعود إلى جينات
العرق اليهودي

علاقة إيران بالدول العربية تعود إلى الجينات



إذا نظرنا على تاريخ الهجرات القديمة في العالم، سنجد ذلك المسار الذي جاء من إفريقيا راغبًا العبور
إلى أوراسيا مرورًا بجنوب غرب القارة الآسيوية، حيث استقر البعض منهم في منطقة الشرق الأوسط

وجنوب شرق آسيا، لتكون نماذج جينية فريدة من نوعها على مر التاريخ.

تنعكــس كــل مــن الجينــات العربيــة والجينــات مــن جنــوب غــرب آســيا في الجينــات الإيرانيــة، ليتكــون
الإيرانيون من % من الجينات العربية، و % من جينات جنوب غرب آسيا، وتتو النسب

.% الصغيرة ما بين شمال وشرق إفريقيا ووسط آسيا، كما نال جنوب أوروبا النسبة الأصغر وهي

المصدر: ناشونال جيوجرافيك

لبنان ما بين العرب واليهود

ير ناشونال جيوجرافيك، كان لبنان من بين تلك البلاد التي شكلها المهاجرون من إفريقيا بحسب تقر
ــارين إلى أوراســيا قبــل أن يقــرروا الاســتقرار في منطقــة الــشرق الأوســط، فكــانت النســبة الأكــبر في والم
جينـات اللبنـانين تعـود إلى العـرب بنسـبة %، إلا أن جينـات العـرق اليهـودي كـان لهـا وجود بـارز في
تحليـل الحمـض النـووي لمـن هـم لبنانيو الأصـل، فكـانت نسـبته في الجينـات نحـو % من جينـات
اليهــود المشتتين حــول العــالم، أمــا النســب الباقيــة فتــوزعت بشكــل نســبي بين شمــال إفريقيــا بنســبة

%، وكذلك آسيا وشرق إفريقيا، بالإضافة إلى % تعود إلى جينات من جنوب أوروبا.

ير كاملاً، إلا أنه لا يوفينا بمعلومات إحصائية من الممكن الاطلاع على خريطة الجينات من خلال التقر
فحسـب، بـل تمتـد الأرقـام إلى مـا هـو أعمـق مـن ذلـك بكثـير، فـالأمر ليـس بضعـة جينـات كـونت مـن
يخًـا لنـا، واتخذناهـا سـببًا للقوميـة الـتي نكـون عليـه الآن فحسـب، بـل هـي أعـراق وبلاد ارتضيناهـا تار

أدت لكثير من جرائم الكره والعنصرية، فهل أنت مستعد لخوض تلك الرحلة؟
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